
 في التجارب السينمائية المختلفة تبرز 
المثاقفـــة واللغة بمثابة عاملين أساســـيين 
في تكويـــن التجربـــة الســـينمائية، وهو 
مـــا نلحظه بشـــكل مباشـــر فـــي التجربة 
السينمائية المغاربية بصفة عامة، وخاصة 

في تونس والمغرب والجزائر.
والمرجعيـــات  المثاقفـــة  كانـــت  هنـــا 
الفرنكوفونية قد لعبت دورا مهما ومؤثرا 
لاســـيما مع تداخـــلات الإنتـــاج واهتمام 
فرنســـا بقطاع الثقافة بشـــكل ملفت للنظر 
وعلـــى مدى عقود في دعم ســـينما البلدان 
الناطقـــة بالفرنســـية، ولا تـــزال توفر هذا 
الدعـــم لتطوير قطـــاع الســـينما وخاصة 

المشاركة في الإنتاج.
هذه الظاهرة لا تشبهها ظاهرة أخرى 
في أي بلدان عربية أخرى لاسيما تلك التي 
خضعت للاســـتعمار البريطاني أو للغزو 

الأميركي.
حالة العراق على سبيل المثال في قطاع 
السينما يرثى لها بالكامل، فعلى الرغم من 
إمكانية توصيف العـــراق بأنه ينتمي إلى 
الثقافة الأنجلوسكسونية بحكم الاستعمار 
والغزو إلا أن لا مؤشر ولو كان ضئيلا يدل 
علـــى وجود أي صلـــة بالثقافة الإنجليزية 
أو الأميركية على خلاف الثقافة الفرنسية 
والتدريس باللغة الفرنسية ودعم السينما 

في المستعمرات الفرنسية السابقة.
فـــي العراق لـــم تدعـــم لا بريطانيا ولا 
أميـــركا أي نهضة ثقافية ولا ســـينمائية، 
خـــاص  بشـــكل  الأميركـــي  الغـــزو  بعـــد 
اســـتنفدت أميركا مـــا أرادته مـــن العراق 
وحركت عجلة الإنتاج الهوليوودية لإنتاج 
العديد مـــن الأفلام التـــي أنتجت عن غزو 
العراق ونذكر منها الأفـــلام الآتية: خزانة 
الألـــم 2008، المنطقة الخضراء 2010، الملوك 
الثلاثة، معركة حديثة 2007، الموصل 2020، 
أولاد أبوغريـــب 2014، القنـــاص الأميركي 
2014، منقّـــح 2007، العـــودة 2012، الجدار 

2017 وغيرها.
أغلب هذه الأفلام إن لم نقل جميعها لم 
تصوّر في العراق ولا تمت للبيئة العراقية 
بصلة، بل صوّرت في مناطق أخرى وغالبا 

في المغرب وأحيانا في مصر.
في المقابل قدمت السينما الفرنكوفونية 
المنـــح لغرض إنتـــاج الأفلام الســـينمائية 
ســـنويا ويمكـــن إحصـــاء العشـــرات من 
الســـينمائية  والمهرجانات  الســـينمائيين 

الذين استفادوا من هذا الدعم.
مـــن جهـــة أخـــرى رســـخت الثقافـــة 
الفرنكوفونيـــة قضية التذوق والمشـــاهدة 
والشـــرائح  الفئـــات  شـــتى  وإشـــراك 
الاجتماعيـــة فـــي الفرجـــة الســـينمائية، 
ولهذا كانت تجربة نوادي الســـينما علامة 
فرنكوفونية فارقة إذ تجدها منتشـــرة إلى 
مســـتوى القرى والمناطـــق النائية، وبذلك 
ساهمت في ظهور أجيال من السينمائيين 

أو هواة ومعجبي السيبنما.
هنا لنا أن نتذكر التجارب السينمائية 
لعـــدد مهم من المخرجـــين الفرنكوفونيين 
العـــرب منهـــم يوســـف شـــاهين ونوري 
بوزيـــد وفريـــد بوغديـــر ونبيـــل عيوش 
ومفيدة تلاتلي ومحمـــد مفتكر ومحمود 
بـــن محمـــود وعلاءالدين ســـليم وكوثر 
بن هنية ومهدي البرصاوي وإســـماعيل 
فروخي وفوزي بنسعيد وهشام العسري 
وإبراهيم باباي ومنصف ذويب والطيب 
وحيشـــي وســـلمى بكار ومحمـــد الزرن 
وهشام بن عمار وحســـن بنجلون وداود 
أولاد سيد ومحمد الركاب ومحمد التازي 
وسعيد الشـــرايبي ولطيف لحلو ورشيد 
والأخضر  علـــواش  ومـــرزاق  بوشـــارب 

حامينا وغيرهم.
والملاحـــظ أن هـــذا العـــدد الكبير من 
الســـينمائيين الذين كانت لهم صلة بشكل 
ما بالســـينما الفرنكوفونية إنما يدل على 
ذلك التفاعـــل والتثاقف الـــذي أفضى إلى 
غـــزارة نســـبية فـــي الإنتاج الســـينمائي 
المغاربـــي بصفـــة عامة، في مقابل ســـبات 

وهزال ســـينمائي يكاد يســـود المشرق مع 
وجود الاستثناءات بالطبع.

في بعـــض الحالات لم تكـــن التكاليف 
الإنتاجيـــة ووفرة المال هـــي العائق بدليل 
وفرة المـــال لدى الـــدول البترولية دون أن 
يكون ذلـــك مصحوبـــا بوفرة ســـينمائية 
أو إنتاج ســـينمائي بارز، بـــل هناك تلغى 
مهرجانـــات الســـينما وتمـــوت وهناك لا 
وجود لنوادي السينما على مستوى المدن 

البعيدة والضواحي النائية.
واقعيـــا نحـــن أمـــام إشـــكالية مركبة 
ومعقدة تتعلق في فهم الإنتاج السينمائي 
بوصفـــه أداة ثقافيـــة وحضاريـــة بالغـــة 
الأهميـــة ومن الصعب اســـتيعاب أن بلدا 
يعيش في هذا العصر فيما لا ينتج إلا كما 
ونوعا متواضعا من الأفلام، وسينمائيوه 
عاجـــزون عن إنجاز مشـــاريعهم بســـبب 
انعـــدام الدعم وقبل ذلك انعـــدام الأرضية 
فـــي  المتفاعلـــة،  الناضجـــة  الســـينمائية 
مقابل الاجتهادات الشـــخصية والعمليات 
المصلحية التي لا يمكن لها أن تســـاهم في 

الارتقاء بالتجارب السينمائية.

ربما يظن البعض أن من علامات نجاح 
التجربة الســـينمائية هو المشاركة والفوز 
فـــي المهرجانـــات الســـينمائية العالميـــة، 
بالتأكيد أن تلك المشـــاركات والجوائز لها 
أهميتها، لكنها ليســـت هي كل شـــيء ولا 
يمكـــن أن تكـــون بديـــلا عن زخـــم الإنتاج 
السينمائي واستمراريته وتأسيس تقاليد 

راسخة في هذا المجال.
مـــن جهـــة أخـــرى وكما هـــو ملاحظ 
في العديـــد مـــن المهرجانـــات والملتقيات 
السينمائية العربية في بلدان ذات مرجعية 
والاســـتعمار  الاحتلال  بحكم  فرنكوفونية 
الفرنســـي، وجود إشـــكالية وجدل يتعلق 
بالذات والانتمـــاء والمرجعيات، لمن يوجّه 
الخطـــاب الســـينمائي، بالتأكيد لجمهور 
عربي محلي، لكن فـــي المقابل تجد أحيانا 
زهـــدا باللغـــة العربية وتعاليـــا عليها في 

مقابل التعبير بالفرنسية.
في أحد الملتقيات الســـينمائية في بلد 
مغاربي ألقى ناقد سينمائي محاضرة لمدة 
ســـاعة كاملة بالفرنســـية من أجل إرضاء 
منتج فرنســـي واحد وحيد حضر الندوة، 
فـــي مقابل العديد من الضيـــوف القادمين 
من العديد من البلدان العربية من الذين لا 
يجيدون الفرنســـية، وخرج الجمهور وهو 
لـــم يفهم إلا القليـــل بينما انشـــغل الناقد 
بالاحتفـــاء بالضيـــف الفرنســـي الذي لم 

يكترث كثيرا لذلك.
* ط .ع

يجمـــع  الـــذي  العابـــر  اللقـــاء  فـــي   
شـــخصيات لا يربطها رابط يتحقق نوع 
من التبعثر واللاجدوى وفوضى المشاعر 
الإنســـانية ولا يبقـــى الأمـــر مرتبطا إلا 

بانشغالات هامشية.
من وجهة نظـــر الأب في الفيلم الذي 
يحمل العنـــوان ذاته للمخـــرج فلوريان 
زيلـــر هنالـــك أنتونـــي (الممثـــل أنتوني 
هوبكنـــز) الثمانينـــي الـــذي تعصف به 
الذاكرة يمينا وشـــمالا وهو يعيش ذروة 
تلـــك اللقـــاءات العابرة مع شـــخصيات 
إيهاميـــة لا يربطها رابط. كأنه كائن هبط 
من كوكب آخر وكأنه يتحدث بلغة أخرى 
ويعبش في فوضى لا يمكن للشخصيات 

أن تعيشها.

عصف الذاكرة

فيض من اليوميات والشكل الواقعي 
تتكامـــل في هذه الدرامـــا، يوميات رجل 
مطعـــون ومتألّـــم مـــن وحدتـــه وذاكرته 
المشتتة واســـترجاع ذكرى ابنته الشابة 
الراحلة وما بين ذلك نزاع من أجل البقاء.
وما الشـــاهد على كينونة ذلك الرجل 
والســـبب الـــذي جعلـــه يعيش فـــي ذلك 
الهامش البشـــري ســـوى الزمـــن، ولهذا 
يضيع الشـــاهد على الزمن مـــرارا، ففي 
كل مـــرّة تضيـــع ســـاعة أنتونـــي ويكاد 

يتهم الخادمة بسرقتها حينا وصولا إلى 
اتهام نسيبه بتلك الســـرقة لكنه سيعثر 
علـــى دالّة دورة الزمن وأي زمن يمكن أن 

يقرأه فيها سوى زمن عزلته ومحنته.
على خشـــبة الحيـــاة المـــرّة يتوالى 
ظهور تلك الشـــخصيات، وبالفعل تشعر 
أنـــك إزاء عمـــل مســـرحي يتكـــئ علـــى 
محدودية المكان وعلى الحوار ولســـوف 
تنتظـــر الملل مـــن أعمال كهـــذه لا تنتمي 
إلى روح الســـينما، لكـــن ذلك لن يحصل 
قط ولا تشعر بالزمن كيف يمر وسط تلك 
الأزمة الإنسانية التي تفطر القلب لرجل 
يعصـــف به مرض الزهايمـــر وخلال ذلك 
المرض تتكشـــف الشخصيات المحيطة به 

على حقيقتها.
بالإمكان أن نختصـــر علاقة أنتوني 
بابنتيه بشكل ما لا يتعدى حدود الحاجة 
في وسط محنة العزلة والنسيان، في ذلك 
الجدب الإنســـاني وحيـــث الرجال الذين 
يظهـــرون لا يكفّون عن إظهار عدوانيتهم 
تجاه الرجل المســـن إلى درجة أن أحدهم 

يقوم بصفعه مرارا.
بالطبـــع ســـوف نتكـــئ كثيـــرا على 
خيالات أنتوني والمشاهد تنسخ المشاهد 
والمواقف تنســـخ المواقف وذلك استنادا 

إلى عصف الذاكرة وتشظّيها.
أنتوني هوبنكز، الذي يتربّع بامتياز 
على قمّة التمثيـــل يقدّم واحدا من أجمل 
أدواره يتـــوّج بها كهولته الســـينمائية، 
فهـــو يعيـــش حواراته مع شـــخصياته 
المتعددة في داخله التي بالكاد يســـيطر 
على انفعالاتها وهو لا يريد شـــيئا سوى 

أن تكـــون ابنته الرســـامة الصغيرة إلى 
جانبه أما الكبرى فكأنها هي البديل عن 

الأم.
يترشح هذا الفيلم بجدارة للأوسكار 
هـــذا العام ولســـت أحســـب أن الجائزة 
سوف تخطئ أنتوني هوبنكز لبراعته في 
هـــذا الفيلم المميز الـــذي هو في حد ذاته 
تحدّ في الخروج على الشـــكل المسرحي، 
وفيه الأحـــداث كلها تقع في إطار شـــقة 

يتوالى فيها ظهور الشخصيات.

تحتل الحـــوارات بين أنتوني وابنته 
الكبـــرى آن (الممثلـــة أوليفيـــا كولمـــان) 
مساحة واسعة من الفيلم وليست العبرة 
في تلك الحوارات في حد ذاتها بل في ما 
سوف تكشفه من علاقة مركبة وإشكالية 
بـــين الأب وابنتـــه، فهـــي التـــي لا تكاد 
تبتســـم إلا وتخفي خلف تلك الابتسامة 
حزنا مريرا على الحالة التي تشاهد فيها 

والدها.

دراما مميزة

وينجح المخرج من خلال شـــخصية 
آن تحديدا في وضعنا في وســـط فوضى 
الذاكرة حتى لا نعود نميز بســـهولة بين 
ما هـــو متخيل ومجرد هذيانات وتدهور 
للذاكرة وبين ما هو واقعي وحقيقي ومن 
ذلك قرار آن الســـفر إلـــى باريس للعيش 
مـــع زوجهـــا هنـــاك، تعيـــش مـــع رجل، 
ولكنهم لا يتكلمـــون الإنكليزية، تلك هي 

اعتراضات أنتوني الوحيدة وأما ما عدا 
ذلك فهو شعور بالتشبث الطفولي بأذيال 

الأم، نعم سوف يمنحك ذلك الإحساس.
في هـــذه الدراما التـــي يمكن تلمس 
المســـاحة القاحلـــة للوجـــود الإنســـاني 
وانشـــغالات البشر وهم يشاهدون حطام 
الإنســـان في أرذل العمر، ســـوف نعيش 
ذات الإربـــاك الذي تعيشـــه الشـــخصية 
لمحاولـــة الإلمـــام بدوافـــع الشـــخصيات 
وأيها الخيالي وأيها الواقعي وجميعها 
يحتل محورهـــا أنتوني بذاكرته الهائمة 
المتشـــظية وهو يحـــاول أن يلمّ بوجوده 
البســـيط، فهل أن المكان لـــه أم أنه مجرّد 
ضيف عابر وسوف يغادر المكان، وهل أن 
ابنته الكبرى الحنونة آن في طريقها إلى 
باريس أو أنه مجرّد خيال وأنها لن تفرّط 

فيه ولسوف تفني عمرها في خدمته.
لكنـــه ها هو في عزلتـــه المريرة وهو 
ينتقـــل إلى فصـــل آخر أشـــد وقعا على 
النفـــس وهـــو النفـــي إلـــى دار العجزة 
والمسنين، وها هو يبث شكواه للممرضة، 
ويســـرد لهـــا تاريخـــه القلـــق والذي لا 
يســـتطيع اليقين بأنه تاريـــخ حقيقي أم 

متخيّل وافتراضي.
وإذا كان الحوار دالا على التشـــظي 
الذي تعيشـــه الشـــخصية فـــإن أنتوني 
يلجأ إلـــى عالم الأوبـــرا وإلى الأصوات 
الفخمة يصغي إليها وحيدا، بل ســـوف 
تتحول إلى خلفية لهذه الدراما القاسية، 
ونلاحظ أنه مع المشـــاهد الأولى ســـوف 
تتحول تلك الأصـــوات الأوبرالية إلى ما 
يشبه اللأزمة المصاحبة لأنتوني فيما هو 

يحاول الإفلات وحيدا من الواقع.
بالشخصيات  مرارا  المخرج  يصدمنا 
وأدوارها في هذه الدراما وتتغير أسماء 
فمثلا  مـــرارا  ووظائفهـــا  الشـــخصيات 
هنالـــك شـــخصيتان تحمـــلان اســـم آن 
وشـــخصيتان تحملان اسم لاورا، وهكذا 
ســـوف نمضي مع الثنائيات المدهشة في 

هذه الدراما الفيلمية المميزة.

سينما
الأحد 2021/04/04 
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يوميات رجل وحيد بذاكرة متشظية

ليس بالإمكان التخلي عن السيناريو

«الأب» فيلم يكشف عن خفايا النفوس الجافة

محنة العزلة والنسيان

ــــــم ”الأب“ حيث يفضح الجدب الإنســــــاني وحالة  ــــــة هامة يطرحها فيل قضي
انعدام الإنسانية التي وصلت إليها مجتمعاتنا، من خلال طريقة تعاملها مع 
كبار السن، وخاصة إذا كانوا مرضى، حيث ينكرهم الجميع حتى أبناؤهم، 
وكأنهــــــم يذكرونهــــــم بالنهاية بأنهم أشــــــخاص عجزة يثيرون الاشــــــمئزاز 
ــــــة واللامبلاة في أنفــــــس الآخرين، وكأن النهايات لا تكون إلا بكل  والكراهي

هذه القسوة والألم.

طاهر علوان
كاتب عراقي

السينما العربية المغاربية

مقابل نظيرتها المشرقية

سينما من رحم الفرنكوفونية

لنتخيّل أي كائن بشري من دون 
قصة يرويها. ولنتخيل سيرة ذاك 

الكائن من دون بداية ولا نهاية أو ولادة 
وخاتمة وموت.

أليس ذلك التسلسل المنطقي هو 
اختصار حتمي لتراجيديا الوجود 

البشري ذاته، وبمعنى آخر إنه 
سيناريو وجودنا الكلّي وقد تمت 

صياغته على الورق.
سوف يكون ذلك مجرّد تبسيط 

عملي لفكرة كتابة السيناريو في حدّ 
ذاتها، إذ يمكن مثلا تخيّل عالم الفيلم 

من دون ميزانية كافية ولا كاميرا 
متطوّرة ولا بذخ في المكان وتنوّع في 

الشخصيات ولا متطلبات إنتاجية 
وحروب نجوم وصراعات وطائرات 
وسفن وسيارات تتصادم، بالإمكان 

الاستغناء عن كل هذا بطريقة ما، لكن 
ليس بالإمكان التخلي عن السيناريو 

الذي تنتظم فيه جذوة الحياة على 
الشاشات.

وعلى هذا ثمّ سيناريو مكتوب لهذا 
العالم يتحدّث عنه علماء الجغرافيا 

والفيزياء وحتى العرّافون والمتنبئون، 
ولكل منهم السيناريو الخاص الذي 

يتفننّ فيه، سواء بسبب الاحتباس 
الحراري أو الحرب النووية أو غير ذلك 

لرسم نهاية لهذا العالم.
والأمر سوف ينسحب مباشرة على 

الفيلم الذي هو صورة أخرى للعالم 
المأزوم، ولهذا صرنا نشاهد نسخا 
ليست عظيمة ولا مدهشة لصورة 

العالم، وصور الحياة والشخصيات 
من حولنا ورداءتها التي لا يدركها 

الكثيرون لا تعود إلى الشكل والأداء 
والديكور بل إلى السيناريو.

تلك القضية الجوهرية التي 
يتغاضى عنها الكثيرون، أن نتحول 
لا إلى رواة بارعين لقصة هذا العالم 
والناس بل إلى رواة نتهجّى طريقة 

الرواية المشوّقة التي تفتح آفاقا وتعلّم 
دروسا مهمة.

في ذروة عطائه السينمائي سئل 
الفريد هيتشكوك عن رأيه في سبب 

نجاح أو فشل الفيلم فأجاب ”إن 
هنالك ثلاثة عناصر أساسية لا غنى 

عنها وهي، أولا السيناريو وثانيا 
السيناريو، وثالثا السيناريو“.

وهل سمعت عن سيناريو مكتوب 
بعجالة وآخر لا يخلو من الرداءة 

والتكرار وثالث شديد السطحية ورابع 
بلا معنى ولا تأثير، وهو سيناريو 

العالم الذي من حولنا والحياة بكل 
ما فيها من أزمنة وأماكن وشخصيات 

وكلّها لا تمتلك وجودا عبثيّا أو ساذجا 
أو سطحيّا.

ومع مضي الأزمنة وتراكم التجارب 
من حولنا ورسوخ هذا الفن والعلم 

والمهنة والموهبة والكفاءة فإننا بالرغم 
من كل ذلك لا نزال نتخبط في كتابة 

السيناريو الذي يليق بوجودنا.
شخصيّا وفي حدود تجربة 

متواصلة لا أزال أنقّب في أخطاء كاتب 
السيناريو قبل أن أبحث في الوصايا 

والدروس، لأنها سوف تتحقق تلقائيا 
بمجرد اكتشاف الأخطاء، وكلما خضت 

في هذا المدّ العميق وجدت أسرارا 
وحقائق ونتائج مذهلة.

ببساطة شديدة لأنك تبحث عن 
أخطاء تُرتكَب في كتابة سيناريو 

العالم وسيناريو الحياة وليس الفيلم 
الذي نشاهده إلا اختصارا لمسيرة 

إنسان، بداية ومنتصف ونهاية، أو 
لجزء من سيرة أو حدث أو حادث 

أو واقعة أو تاريخ وبهذا فإن العجز 
عن ربط السيناريو بما هو معاش 

هو عيب آخر وإشكالية أخرى حتى 
كأن الشخصيات تتكلم لغة أخرى 

وتستخدم حوارا مختلفا لكن ذلك لا 
يعني استنساخ كل ما في الواقع بل 
اختزاله وتكثيفه وأن تكون له غاية 

وسبب وهدف.
لعلّها متعة عظيمة أن تشعر بذلك 

التكامل الفذّ ما بين السيناريو والعالم 
والحياة وأنت تشاهد نسخة فريدة 

وبديعة عنهما تختصرها لغة الفيلم 
التي لا يدرك السيناريو المرافق لها 

إلا قليل.
* ط .ع

في هذه الدراما نتلمس 

المساحة القاحلة للوجود 

الإنساني وانشغالات البشر 

بينما يشاهدون حطام 

إنسان في أرذل العمر

العجز عن ربط السيناريو بما هو 

معاش عيب في الأفلام حتى كأن 

الشخصيات تتكلم لغة أخرى 

منفصلة عنا وغير مفهومة 

المثاقفة والمرجعيات 

الفرنكوفونية قد لعبت دورا 

مهما ومؤثرا في السينما 

المغاربية وساهمت في بروز 

العديد من الأسماء


